الحمد لله

شرح نظم الآجرومية للعمريطي

بـــاب الـــكــــلام

الجزء الثاني :

وفيه ثلاث مسائل ثم الخلاصة ،وهي:

أولا   علامات الاسم

ثانيا   علامات الفعل 

ثالثا   علامة الحرف

خلاصة
قال الناظم رحمه الله :

فَالاِسْمُ بِالتَّنْوِينِ والْخَفْضِ عُرِفْ     وحَـــرْفِ خَفْــضٍ وَبِــلاَمٍ وَأَلـِفْ

وَالْفِعْـــلُ مَعْــرُوفٌ بِقَـــدْ وَالسِّينِ     وَتَـــــاءِ تَأْنِيــــثٍ مَـعَ التَّسْكِيــنِ


وَتَــا فَعَلْــتَ مُطْلَقــاً كَجِئـــْتَ لِـي     وَالنُّونِ وَالْيَــا فِي افْعَلَنَّ وافْعَلِي


وَالْحَــرْفُ لَمْ يَصْلُــحْ لَـهُ عَلاَمَــهْ     إلاَّ انْـتـِفــــَا قَـــبُولِـهِ الْعَــلاَمَـــهْ
أولا   علامات الاسم
قال الناظم رحمه الله :

فَالاِسْمُ بِالتَّنْوِينِ والْخَفْضِ عُرِفْ     وحَـــرْفِ خَفْــضٍ وَبِــلاَمٍ وَأَلـِفْ
و المعنى :

أن الاسم له علامات يُعْرفُ بها ، وهي كثيرة ، ومن أشهرها ما ذكره الناظم رحمه الله .

واعلم أن للاسم علامات أخرى لم يذكرها ، لأن الغرض إنما هو أن يتعلم المبتدئ مبادئ علم النحو دون الإطالة و الإكثار عليه .

نعود فنقول :علامات الاسم التي ذكرها الناظم هي :

التنوين .

الخَـفـْض ( وبعض النحاة يسميه الــجرّ )

دخول حرف الخفض .

دخول الألف و اللام ( ال) .
العلامة الأولى للاسم التنوين :

أما التنوين فهو نونٌ ساكنة تُسْمعُ صوتا و تحذفُ خطا (أي تحذف كتابة / وبعضهم يقول تـُحْـذَفُ رسْمـًا ) .

قال النحاة : إن هذه النون كانت تكتب ثم حُذِفـَـتْ وعوضتها حركةٌ مثل حركة الحرف قبلها .

مثال ذلك :    زَيـْــــــدُنْ
فحذفنا هذه النون الساكنة ( التنوين ) ، فصار الاسم :   زَيـْــــــدُ ُ
وجعلوا عِــوَضـًـا عن  نون التنوين حركة مثل حركة الحرف قبلها .
أي أن :     زَيـْــــــدُنْ   =   زَيـْــــــدُ ُ
و المقصود:أن التنوين هو نون ساكنة تـُسْمَعُ صوتـا وتُحذفُ رسما (=أي تحذف من الاسم ) وتـُـعَــِّوضُها حركةٌ مثل حركة الحرف قبلها  .

فإذا سمعت التنوين في كلمة ما فاعلم أن هذه الكلمة اسم لأن التنوين كما قلنا من علامات الأسماء .

فائدة : واعلم أن نون التنوين تحذف في الاسم المفرد كما ذكرنا مثل (زيدٌ ) لكنها تعود في الرسم في المثنى مثل ( زيدانِ ) كما تعود في بعض الجموع مثل ( زيدونَ) و (مسلمون ).
وهي تكون في الأسماء كما أسلفنا .

لكنها في المفرد تُسمعُ و لا تكتب .

وفي المثنى تكتب تحتها كسرة ( ن ِ)

وفي بعض الجموع تكتب فوقها فتحة ( نَ )
العلامة الثانية للاسم  : الخَـفـْض 

بعضهم يسميها الخفض ، وبعضهم يسميها الجر .

وهذه العلامة (الخفض)  تكون في الاسم .
وللخفض فروع  تحتاج إلى شيء من التطويل في الشرح ندعه إلى وقته المناسب ،وسنكتفي من الخفض بذكر أحد فروعه وهو الكسرة في الكلمة .
فإذا وجدت كسرة في كلمة ما فاعلم أنه اسم لا شك .

مثال ذلك:

علمُ الكتابِ  و صلاةُ الصُّبْــِح  و درسُ النحــِو 

فهذه الكلمات الملونة أسماء بدليل الكسرة  في آخرها .
العلامة الثالثة للاسم دخول حرف الخفض .
وحروف الخفض نوعان :
حروف خفض تتضمن معنى القسم وهي :

وواو القسم وباء القسم و تا القسم وتختص هذه التاء باسم الجلالة : الله .

كقولك : واللهِ وبــاللهِ وتـــالله ِ .

ولا يجوز القسم بغير الله لأنه شرك ٌ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :
 ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) .
و النوع الثاني من حروف الجر ، حروف جر لا تفيد القسم ، وهي :

مِنْ و إلى و عن و على و في و رُبَّ و الباء (بـِ ) والكافُ (كـَ) و اللامُ ( لـِ ) .
كقولك : 

سافرتُ من المغربِ إلى العراق .

جئتُ لــلدرس بــــاشتياقٍ .

فكل من : المغرب و العراق و الدرس و الاشتياق أسماء بدليل دخول حرف الخفض عليها :
(مِنْ) و(إلى) واللام (لـِ) و الباء ( بِـ)
العلامة الرابعة للاسم دخول الألف و اللام ( ال) .

ومن علامات الاسم التي يعرف بها : 
دخول ( ال ) عليها ، وبعض العلماء يسميها الالف و اللام ، وأنكر بعضهم هذه التسمية ،وقال :  الصحيح أنها ( ال ) كما تقول في ( قد ) و ( بل ) و لا تقول القاف و الدال و لا تقول الباء و اللام .

فقولك : الكتابٌ و القلمُ و القرطاسُ و الصحيفة ُ.
كل ذلك ب ( ال ) ، يعني أن هذه الكلمات التي دخلت عليها ( ال) أسماء .
ثانيا   علامات الفعل 
ثم قال رحمه الله : 

وَالْفِعْـــلُ مَعْــرُوفٌ بِقَـــدْ وَالسِّينِ     وَتَـــــاءِ تَأْنِيــــثٍ مَـعَ التَّسْكِيــنِ
وَتَــا فَعَلْــتَ مُطْلَقــاً كَجِئـــْتَ لِــي     وَالنُّونِ وَالْيَــا فِي افْعَلَنَّ وافْعَلِي
والمعنى :

أن الفعل يعرف بدخول (قد ) عليه 
وتدخل على الماضي و المضارع ، مثال ذلك : 

قد أفلح المومنون .

قدْ يعلمُ ما أنتم عليه . 
ويعرف الفعل  بدخول (السين : ســَ ):
وتسمى سين التنفيس ، وهي لما قرُب من الزمان المستقبل ، مثالها :
ســيُهزمُ الجمْعُ و يولون الــدُّبـُـر.
ولم يذكر الناظم رحمه الله سوفَ ، وهي للمستقبل البعيد ، وهي من علامات الفعل المضارع مثلها مثل السين .
مثالها قوله تعالى :

كلا سوف تـَعْــلـَمُـون 
 ويعرف الفعل  بدخول تاء التأنيث الساكنة :
وهي تاء ساكنة غير متحركة تدخل على الفعل الماضي المسند إلى ضمير الغائبة : هي .

مثال ذلك :

اهتزتْ و ربتْ .

وإذا الأرض مُدَّتْ و ألقتْ ما فيها و تخلتْ و أذنتْ لربها وحُقَّتْ.
فهذا معنى قوله رحمه الله في البيت الأول :
وَالْفِعْـــلُ مَعْــرُوفٌ بِقَـــدْ وَالسِّينِ     وَتَـــــاءِ تَأْنِيــــثٍ مَـعَ التَّسْكِيــنِ
أما بقية العلامات في البيت الثاني فهاك شرحها :

 ويعرف الفعل بدخول (تاء فعلتُ و فعلْتَ و فعلتِ وفعلــتُـــم و فعلــتُـــما و فعلـــتـــُنَّ ) .
مثال ذلك :
آمنتُ بالله .

علمتَ الحقَّ .

أمنتـــُـمْ بالله .

عصيتُــما الله بترك الفريضة .

أطــعـْتـُــنَّ أزواجكنَّ .
فهذا معنى قوله رحمه الله :

وَتَــا فَعَلْــتَ مُطْلَقــاً كَجِئـــْتَ لِــي     .................................................

يقصد بقوله مطلقا :  تـُ  و تـَ و تـِ  و تـُـــما و تــُــم و تـُـــنَّ
فإذا وجدت هذه التاء في كلمة فاعلم أن هذه الكلمة فعل لا شك .
ويعرف الفعل بقبوله ياء المخاطبة ونون التوكيد :
قال رحمه الله في علامات الفعل :

وَالنُّونِ وَالْيَــا فِي افْعَلَنَّ وافْعَلِي            ..........................................

علم الناظم رحمه الله أن كل العلامات السابقة للفعل – التي ذكرها - تصلح للفعل الماضي و للفعل المضارع ، لكنها لا تصلح لفعل الأمر فجاء بعلامتين لفعل الأمر حتى تكون العلامات شاملة للفعل في أزمنته المختلفة .

لماذا هذه العلامات  للأمر؟

لأنك قد تجد فعل أمر فتجرب عليه علامات الفعل السابقة فلا تجدها صالحة مناسبة ، فتقول في نفسك هذه الكلمة ليست فعلا ، فتكون قد أخطأت لأنها في الحقيقة فعل أمر.

وهاك الكريقة التي ذكرها الناظم رحمه الله لمعرفة فعل الأمر :

صيغ فعل الأمر ستة ، ونذكر على سبيل المثال فعل ذهب .

فتصريف فعل ذهب في الأمر يكون هكذا :

اذهبْ (للمخاطب المفرد)             -      اذهبي ( للمخاطبة المؤنثة )

 اذهبــا  ( للمخاطبين المذكرين )   -   اذهبــا ( للمخاطبتين المؤنثتين)

 اذهبــوا ( للذكور- ثلاثة فما فوقهم)     -   اذهبـْـنَ ( للإناث – ثلاث فما فوقها )

فإذا نظرت إلى هذا التصريف وجدت أن أصل الفعل باق وهو ( اذهبــ ) و إنما تتغير الصيغة بزيادة الضمائر التي تدل على المأمور بالفعل ، فتجد الياء في المخاطبة المأمورة مثلا : 

( اذهبـــي ) و الألف في المخاطبين الاثنين و المخاطبتين الاثنتين ( اذهبــا ) .

وهكذا تجد واو الجماعة في المخاطبين الذكور ( اذهبـــوا ) ونون النسوة في المخاطباث الإناث ( اذهبــن ) .

كيف نعرف إذن أن الكلمة فعل أمر ؟
تعرف فعل الأمر بحذف هذه الزيادة الحمراء التي تراها في الأفعال  وتنظر هل تصلح الياء مكانها .
أما ( اذهب ) فلا نحذف منه شيئا و إنما نزيد الياء .

أما ( اذهبي ) فظاهر ، فإن فيه الياء  .

إذن فليجرب حذف الزيادات و يعوضها بياء المخاطبة ليرى هل يصلح الياء مكانها

اذهبــْْ ................................ اذهبــي
اذهبـــا................................ اذهبــي
 اذهبـــا................................. اذهبــي
 اذهبــوا................................. اذهبــي
 اذهبـْـنَ ................................. اذهبــي
فها أنت ترى أن الياء تصلح في كل هذه الكلمات ، إذن نجزم ونقطع يقينا أن هذه الكلمات أفعال لأنها تصلح لها ياء المخاطبة .
وسوسة :
كثيرا ما عانينا معشر المبتدئين في علم النحو من الوساوس المحبطة ، المخيفة ، التي تجعل القاعدة التي تعلمناها تنكسر فلا نجد من ينقذنا من سوء الفهم .
هذا أمر عاد ، واعلم أن العلم هبة من هبات الله تعالى حتى نفقه مراده منا سبحانه.

و الشيطان لا يريدك ان تستكمل آلات الفهم فيوسوس بمثل هذه الوسوسات التي تعذب الصادقين المبتدئين .

( عودا إلى الموضوع ) ، قلنا :

إن ياء المخاطبة من علامات فعل الأمر .

فتأتيك الوسوسة :

كتـــابـــــي
هذه كلمة ، وهي اسم بدليل  أنك تقول  : الكتاب ب ( ال) و تقول كتابٌ (كتابُنْ) بالتنوين ، فكيف اجتمعت فيها علامة الاسم و علامة الفعل (الياء) في كتابي .

الجواب قد يعلمه كل واحد ، لكنني أكتب للقانطين اليائسين من تعالم النحو بسبب أمثال هذه الوسوة :

هذه الياء في  (كتابــي) ليست مثل الياء في  (اذهبـي ) .
فالياء في كتابي ياء المتكلم يتحدث عن نفسه .

و الياء في اذهبي ياء المخاطبة أي هي لمن تخاطبه وليست لنفسك أيها المتكلم .

إذن فلا إشكال أصلا .

وإذا لم تفهم هذه الطريقة التي تتعلق بالمعنى فإن الناظم ذكر علامتين أخريين تخلصانك من هذا الإشكال الصغير.

وهما : نون التوكيد الشديدة و نون التوكيد الخفيفة ( نَّ) و (نْ) في آخر فعل الأمر.
ما معنى نون التوكيد الشديدة و الخفيفة ؟

اعلم  أن العرب إذا أمروا أحدا أن يفعل فعلا وأرادوا التأكيد على فعله يزيدون هذه النون .

وهي نوعان شديدة (ثقيلة ) = نَّ
وخفيفة = نْ
مثلا :

اذهب ْ       اذهبـَنْ      اذهبـَنَّ
فإذا حصل لك الإشكال السابق في   ( كتابــي ) و ( اذهبــي )
فإذا لم تميز ياء كتابي من ياء اذهبي

أي أنك لم تفهم أن الياء في كتابي للمتكلم و الياء في اذهبي للمخاطبة (وهي التي تكون علامة فعل الأمر ) ، فما عليك إلا أن تحذف الياء من كل منهما وتنظر هل يناسب أن تكون نون التوكيد مكان هذه الياء .

فإذا ناسب فالكلمة فعل لأن نون التوكيد من علامة الفعل .

وإن لم يناسب فهذه الكلمة ليست فعلا .

نجرب :

كتابــي .......................... كتابـِـنَّ
اذهبــي .......................... اذهبـِـنَّ
فأنت ترى الآن أن نون التوكيد لا تصلح في  (كتابي) ولا تجد العرب ينطقون بهذا ، أما في (اذهبي)  فهي صالحة ، وهي قريبة جدا من صيغة ( اذهبـَـــنَّ ) للمذكر .
والمقصود من كل هذا  أن تعلم أن ياء المخاطبة و نون التوكيد من علامات الفعل .

ثالثا   علامة الحرف
قال الناظم رحمه الله  :
وَالْحَــرْفُ لَمْ يَصْلُــحْ لَـهُ عَلاَمَــهْ     إلاَّ انْـتـِفــــَا قَـــبُولِـهِ الْعَــلاَمَـــهْ
والمعنى أن الحرف لا تصلح له علامات الاسم و لا علامات الفعل ، فعلامته أن تنفي عنه علامات الاسماء و علامات الأفعال .
وهذه طريقة منطقية عقلية .

كأن تقول لأنسان ، في البيت ثلاثة أثواب ، الأحمر لسعيد و الثاني لمريم و الآخر لأحمد.

فالثوب الثالث لم تذكر له لونا و لا علامة ، لكن علامته أن يخالف الثوبين الأولين في علامتيهما .

مثلا نأخذ حرف الباء ( بــِ )

جرب معه علامات الاسم :  التنوين و(ال) و حروف الخفض ، تجدها لاتصلح له.

وجرب معه علامات الفعل : قد و السين و سوف وتاء التأنيث الساكنة و تُ و تَ و تِ و النون و الياء ، ستجدها لا يصلح له و لا يناسبه أي من ذلك . فهو حرف إذن .
خلاصة
علامات الاسم هي التنوين و الخفض ودخول حرف الخفض ودخول (ال) على الاسم.

و التنوين نون ساكنة تـُسمع ولا تكون في الخط ، وتعوض بحركة ثانية على الحرف الأخير .

وذكر الناظم من علامات الاسم الخفض واقتصرنا فيها على إحدى علامات الخفض المشهورة وهي الكسرة لأن باب الخفض أوسعِ.

وهذه الكسرة التي هي من علامات الخفض  قد تختلط بكسرة لا تكون للخفض مثل الكسرة في : ارم ِ و امش ِ . لذلك فلا تجزم بأن الكلمة اسم حتى تنظر هل تقبل علامة أخرى من علامات الاسم .
ومن علامات الاسم دخول حروف الخفض التي تقدم ذكرها ، و قـَبول الكلمة ( ال ) في أولها .

وأما علامات الفعل فهي دخول (قد) و (سـَ )و (سوف) وتاء التأنيث الساكنة وتُ وتَ وت ِ.

ومن علامات الفعل أيضا قبول الفعل لياء المخاطبة ونون التوكيد الشديدة و الخفيفة .

وأما الحرف فعلامته ألا تصلح له علامات الاسم و لا علامات الفعل .
